
CULTURE10  المدى الثقافي  
NO  (      )Thu.(    )December

2004

281 23

28123العدد )           (الخميس       كانون الاول 

هل يمكن القـول ان السيـاب  من اولئك
البــؤســاء، عــاش منــذ طفــولـته سلـسلــة
من الخـيبـات والمــآسي، بـدأت بمــوت أمه
وتـلـــتـه جــــــــدتـه، ثـــم زواج ابـــيـه، وعـلــــــــى
المــسـتـــوى العـــاطفـي عـــانـــى كـثـيـــرا مـن
شـكله غـيــر الــوسـيـم، الـــذي نفــرت مـنه
العــديــدات وهـــو في قمــة احـتيــاجه الــى
المـرأة حبـيبـة وصـديقـة وهـو الـذي قـال:
)كــــــان عــمــــــري كـله انــتـــظـــــــارا للــمــــــرأة
المنـشـودة، كــان حلمـي أن يكــون لي بـيت
أجــد فيه الـراحـة والـطمـأنـينـة(. انـضم
الـــــــى العـــمل الـــــســيــــــاســي وأخـفق، ثــم
اسـتـــسلـم لــــوضع مــــادي قــــاهــــر أوصـله
ســريعــا الــى مــستــوى مـــؤلم مـن الفقــر
والحــــاجــــة، كل ذلـك وتفــــاصــيل أخــــرى
أشـــد قتــامــة جعـلت مـن شعــره ملـحمــة

في ذكرى رحيل السياب النجاح والاخفاق
عــــن المــــــــــــرأة
ـــــــــــــــــــدعــــــــي وي
امــتـلاكهـــــا في

قــــصــــــــائــــــــده، ثـــم
يـجهـــش مـــــرارة علـــــى

واقع بــارد يحــاصــر أيــامه
ولياليه. 

انهيـار المثالية أمـام الواقع، النقمة
والثـورة، الفـصل من الــوظيفـة، الجـوع

والقـهر، الـسجن والإذلال، ، الـثورة عـلى
النظـام?، ، وجع الطفـولة المعـذبة، وجع
الفقــر وفقــدان العــدالــة الاجـتمـــاعيــة،
وجع الأحـوال الـسيـاسيـة والـظلم، وجع
الفــشل في الحـب والـــزواج، وجع المـــرض

والغربة، وجع رهاب الموت.
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الجدار 

كـــيـف انــــطـلـقـــت بـلا وداع فــــــــالــــصـغــــــــار
يولولون 

يـتـــراكـضـــون علـــى الـطــــريق ويفـــزعـــون
فيرجعون 

ويـســائلــون اللـيل عـنك وهـم لعــودك في
انتظار 

الباب تقرعه الرياح لعل روحا منك زار 
هــــــذا الغـــــريــب!! هـــــو ابــنـك الـــــسهـــــران

يحرقه الحنين 
أماه ليتك ترجعين 

وبعـدهـا ظلت المـرأة هـاجسـا يلاحقه في
الـيقـظــة والمـنــام، تـتـنقل مـن زهــرة الــى
اخـرى، مـن قصـة الـى ثـانيـة، ومن فـشل
إلـــــى آخـــــر، فــتـــصــــــدع حلـــمه ولــم يـــنل
الاسـتقــرار الــذي يـنــشــده، وظل يـبحـث

عـذاب ووجع وشكـوى، فجــاءت قصـائـده
إيقـاعـات صــوتيـة حــزينــة تنـزف بــالألم

والحرمان. 
عجــــز عـن الـــسـيــطـــــرة علــــى مــصـيــــره
القـــــــاتم، قـــــــارع الــــظلــم، وتحـــمل إذلال
الـسجن ومـرارة النفـي، واليتـم، والفشل
والـنبـذ، والغـربــة، ثم المـرض، الـذي قـاد
سفـينته في بحـور عنيـدة عتيـة ألقت به
وبهـــــا أخــيــــــرا علـــــى الـــصخـــــور الحـــــادة
فـسقط )جلجـامش( عنـد أسوار مـدينة

أور. 
فمنـذ  موت أمه بـرحيلهـا المبكـر تمزقت
طفولة وولدت غربة رافقته العمر كله: 
أمـــاه.. ليـتك لـم تغـيبـي خلف ســـور من

حجار 
لا بـــــــاب فـــيـه لـكـــي أدق ولا نـــــــوافـــــــذ في

د.سهام جبار

لعل أهـميـة الـسيـاب تعـود الـى خـروجه
عن أحاديـة شعريـة مهيمـنة في الثقـافة
العـربيـة ظلت صـامدة امـداً طويلاً ازاء
خــــرق اثــــر آخــــر مــن شعــــراء مـنــــاوئـين
متمرديـن على سلطـة السيـاق الشعري
العــربـي منــذ كــان، وكــان لكـل من تمــرد
مـبـــرره، الـــذي يحـــدث ان يـتـــراجع عـنه
لــيعــــود تــــائـبــــاً الــــى جــبهــــة القــصـيــــدة
العربية المعروفة بنمطها الادبي المحدد
بتقـاليده الخـاصة، أولا يتـراجع فيظل
معــــزولاً مهـمـــشــــاً ازاء هــــذا الـتـمــــركــــز
الفكـري والادبي الـذي تظل تنـبثق منه
القـصيــدة العمـوديــة بصـيغتهـا الفـنيـة

والعقائدية المحددة.
قـــد يخـطـــر في الـبـــال عـــدد مـن شعـــراء
عـــرب قـــد خـــرجـــوا عـن هـــذا الــســـائـــد
المهيمـن ربما لم تكـن نتائجـهم واضحة
لـلجمـيع، او يكــون منجــزهم مـبكــراً لم
تهـضمه الثقافـة العربيـة لتفيد منه في
تـداول فـاعل كمـا أفـادت من الـسيـاب في
خـــروجه المــسـتـثـمــر مـــاتحقق قـبله مـن
خــطـــوات تحـــديـثـيـــة بـــدأت في مــــراحل
مــبكـــرة مـع سعـي العـــرب الـــى الـتحـــرر
ومــنـــــاهــضـــــة الاســتعــمـــــار في بـــــدايـــــات
مــاسمي بـالـنهضـة وامتـداداتهـا بتـسلم
انـظمــة عــربيــة دفــة الحكـم في كل بلــد،
ربمــا آب مـشــروع الـتحــديـث مع انغلاق
الافق الــسيـــاسي والحـضــاري فحـــدثت
حـــالات نكــوص وارتــداد مــشهــودة، هــذا
مــــايجـعل الــســـؤال قـــائـمــــاً: هل تحـقق

خــطـــــوة الـسـيــــــــاب
الـعقل الفـــوقي المـتمــركــز الــذي أدى في
أحـــــايــين كــثــيـــــرة وعــنــــــد شعـــــراء كــثـــــر
للوصـول الى نـتائج واحـدة يصل الـيها
شـاعـر عمـودي وآخـر حـر وثـالث شـاعـر
قــصـيــــدة نـثــــر، ان ذلـك يعـنــي انعــــدام
الادراك في قـــصــــــديــــــة الحــــــاجــــــة الــــــى
التغييـر والحفاظ على الثوابت نفسها
بــانـضــواء وعـي الـثلاثــة ضـمـن الاطــار
المــرجـعي الــواحــد: الخـطـــابي، المــؤدلج،
المـؤسـســاتي الـذي يـسخـر الـشعـر لمـآربه
ولايـسخره الـشعر، الـذي يتهيـب فرص
اسـتثمـار كل المهـارات الكتـابيـة المـمكنـة،
وينـغلق بـــوعيـه عن نــزوع الــى الحــريــة
واسـع، الذي يـؤمن بنقـاء النـوع كمـا لو
انه أمـــين علــــــى نـقل جــيــنــــــات سلالــــــة
مـبـــاركـــة لابــــد لهـــا مـن أن تــتكـــرر الـــى

مالانهاية.
هـذا مـا أود ان أقــوله في معـرض تحـول
اشكـــال الـــشعـــر الـــى ثـــوابـت مـــوروثـــة،
لاأظـن مـبـــدعـــاً يـــسعـــى الـــى الانـغلاق
ضـمــنهــــا، ولاأظـن ان الـــسـيــــاب اراد ان
يـتحــول بــدوره الــى وثن بــالـتعــامل مع
خـطـــوته الايجــابـيـــة علـــى أنهـــا نهــايــة
المـطاف، أو هي الفتح الاكبـر الذي رمى
بـثـمــار الحــداثــة في أحـضــان الـتــابعـين
وعلـى ألسـنتهم المـرددة.. خـاصـة انه لم
يـعضــد خطــوته بخــروج أكبـر ربمـا كـان
لحـــــســن حـــظـه أنه قــــــد مــــــات قـــبل ان
ينسحب عـنه أو يتملص مـن امتداداته
كـمــــا فـعلـت زمــيلـتـه الملائـكــــة، والـكلام
يــصـــــدق علـــــى كل كـتــــابـــــة تغـلق مــــدار
الـبحث عن الاخـتلاف، فالـشاعـر ان لم
يـحــــطـــم تــكــــــــراراتـه اخـــتـــنـق تحـــتـهــــــــا

لامحالة.

مـــــوقف مــتحـــــرر حقــــاً مـن الاحــــاديــــة
الفكـرية والسياسيـة والمعرفية لنجد له
تمــــظـهــــــــراً واضـحــــــــاً في نــــص شـعــــــــري
مختـلف? ان مثل هــذا الطـرح ينـسجم
مع الــثــنـــــائــيـــــة المــتـلاصقـــــة في تــــــاريخ
الابـداع العــربي بين الـشعـر والـسيـاسـة،
ولـيس من الغـريب ان نلاحـظ ان تاريخ
الشعر مقترن بالأحداث السياسية الى
الحـد الـذي تغـيب فـيه أو تلغـى عـوامل
الابـداع الشعـرية في تـوثيق هـذا الشـعر
- ولهذا صلة من ناحـية اخرى بطرائق
دراســـة الــشعـــر العـــربـي المعـتـــادة والـتـي
تـــأتـي أصـــولهـــا الاكـــاديمـيـــة مـن تـــاريخ
الادب، اي مـن تقسيم الادب الـى عصور
حـسب المــراحل التــاريخيـة )الـسيـاسيـة
في الغـــالـب( المخــتلفـــة، هـــذه الـطـــرائق
الـتي لـم تفــارقهــا الجــامعــات العـــربيــة
والـتي تـســاوي مـن ثم في اطــار مــرحلــة
الـشعـر الحـديـث بين الــسيــاب ومنجـزه
والــشعــراء الـتقلـيــديـين مع مـيــزة ذكــر
الـسيـاب قيـاسـاً الـى غيـره من الـشعـراء

المغيبين او المغيب انجازهم-
ان الاجـــابـــة عـن الـــســـؤال لابـــد مـن ان
تجــــد ان الـــسـيــــاب لـم يـكـن الا خــطــــوة
تحـديثية اريد لهـا ان تدخل التاريخ، اذ
ان أجــيـــــالاً مــن الـــــشعـــــراء دأبــت علـــــى
اسـتـثـمـــار امكــانـيــات الـنـمـط الــشعــري
الــــــذي تعـــــددت تــــســمــيــــــاته )المــنـــطـلق،
الجــــديــــد، الحـــــر ، شعــــر الـتـفعــيلــــة..(
فأخـرجته مـن خانـة التجـديد الجـزئي
الى أمـكانات أوسع في مفـارقة التقـاليد
البلاغية وفي تصور العالم وفي التفاعل
مـعه، ولقـصـيـــدة الـنـثـــر دور في تحقـيق
المـزيــد من الهـدم للخـروج علـى هيـمنـة

ماجد موجد

مـثلمـا أتـيت وعـشـت ومضـيت، لمـا
تـزل تثـير الـدهشـة فينـا ويشغلـنا
ســـــــرك وسحــــــرك، عــــــالمـك الــثــــــر
العـظـيـم، هــذا هـــو العــام الـثــالـث
يكــــون مقــــدم وقفـتـنـــا في ذكـــراك
الجلــيلـــــة ذات الــيـــــوم الخــمــيــــس
الــــذي صعــــدت فـيـه علــــى سلالـم
مـجدك الى مجد الرب. لعله امر
غـــــريــب، لـكـــنه لــم يـكــن غـــــريــبـــــا
مــــادمـت انـت ثـيـمــــة الامــــر، انـت
بغـربتك وغـرابتـك انسـانـاً وحيـاة
وعــطـــاء.. لا أريـــد الان ان اكـــشف
لــــذاكــــرتــي.. او ابحـث فــيهــــا عـن
صــــوتـك الــــذي انـــــدلع ضــــوؤه في
ظلام الـنـــاس..ولاأريـــد ان اسـمـي

شمس ذاكرتنا
الى بدر شاكر السياب

يحـاولون ويحاولون ولايكونونك،
عــنـــــدمــــــا تخـــــرج أمـــــام ابــــــوابهــم

وتسمع صرير الندم الطويل..
انت.. انت.. تـسمـع فزع يـأسهم...
وهــم .. لـــــــو كــنــت نــــظـــــــرت الـــــــى
اصــــابعهـم المـنـــزوعــــة اللحـــاء مـن

شدة الندم الطويل...?
ايهـــــا الـــصـــــوت المـــضــيء في ظلام
الـنـــاس.. لقـــد ســـال مـن الابـــواب
المـــــوصـــــدة ظلامـــــاً دبقـــــاً يـــســمــم
الذاكـرة.. وحيـث انك القصـيدة..
صــوتهــا.. سحـرهــا كلـه.. حيــاتهـا
وآفـاقهـا... فقـد صـرت تـريـاقـاً في
ذاكــــــرة الــنــــــاس والــــظلام.. نــــــاس
القـصيــدة وظلامهـا الـذي يــسيل

.. الى أين!?
الــــى شـمـــس ذاكــــرتـنــــا الـتـي هـي
أنــت.. هـكــــــذا يـــتقـهقــــــر الــــظلام

ونشرق فيك...

صــــــورتـك او اغــــــرزهــــــا في حــيــــــاة
الثقـافة ومـراياهـا.. حسـناً.. كيف
اقـــــولـك ايــتهـــــا الـــــذاكــــــرة، وايهـــــا
الـــصــــــوت ثــم الــنــــــاس والـــصــــــورة

والثقافة!?
اسمك.. وحـده من يـشكل اسـمنـا
ويسمي ذاكرة الثـقافة.. يذكر أننا
مــتـــــشــكلـــــــون صحــــــواً في غــيــــــاب
العــالـم.. في العــالـم الــذي يــريــد
اسـمك ايـضـــاً كـي يـتـــذكـــر نـبـضـــاً
اوجــدته لحيـاته وثقــافته ، نـبضـاً
عــارمــاً بــالـضــوء والـصهـيل.. هل
أريـــد ان اكـتـب عـن الــسـمـــاوات، ام
احــــــــاول ان أفـهـــم ســــــــر وجــــــــودك
الشـاسع ايهـا الـشعـر كله، او لاقل
ايهـــا الـــشعـــر اوحـــدق في وجــــوهه
الـقليلـة، اجـدهـا تـتغيـر.. تـشحب
ملامحهـا.. آه.. أمــا القلــوب فهي
تــتـــــــأكـل .. كـل اولــئـك عــنـــــــدمـــــــا

د. حسن ناظم
بـجسـد نحيـل، ومخيلــة كبيـرة، وفقـر
مــدقع، وخيــال غنـي، وبعمـر انـقضـى
سريعاً، حـزيناً، مـوجعاً، كتـب السياب
)1926 ـ 1964( أجــمـلَ القــصــــائــــد في
القرن العشـرين على الإطلاق. يقول
هــذا الــشــامـي كـمــا يقــوله العــراقـي،
والمغـــــاربــي كــمــــــا الخلــيجــي، ويقـــــرّ
ــــســيــــــاب بهـــــذا المجــــــد الحقــيقــيّ لل
المحيـط والخليج علـى السـواء. زاحم
الــسـيـــاب عـمــــالقـــة الـــشعـــراء عـبـــر
ـــاً خـــالـــداً الـتـــاريخ، وأوجـــد له مـكـــان
بــيــنهــم. أنعـــش كـلام العـــــرب بهــــواء
جـديــد بعــد أن اختـنقـت اللغـة وازرقّ
لــونهـا. ولــذا شقّ علــى معـاصــريه ألاّ
يتـنفـسـوا شـيئــاً من هــوائه الجـديـد،
فكان بذلك درساً إلزامياً لمحو الأمية
في الــشعـــر.يــطلّ الــسـيـــاب أســطـــورةً
تـتـكـــوّن يـــومــــاً بعـــد يـــوم في وجـــدان
العــــرب، إذ مــــا مــن شــــاعــــر حــــديــث
اسـتـطــاع أن يخـتــرق هــذا الــوجــدان
ويـسكن فيه كـما فـعل السيـاب. وبقوة
أشعــــــاره الــــســــــاحــــــرة وحــيــــــاة الآلام
والأمــــــراض، احــتلّ الــــســيــــــاب هــــــذا
الـــوجـــدان ومـعه المـــشهـــد الـــشعـــري
العــربـي العــريـض لـيكــون هــو وشعــره
مـحبــوبـيْن مـن الجمـيع، ومــدروسـيْن
من الجميع. لم تـكن عبقريته تتعلق
بمـسـألـة الـريـادة، الأسـبقيـة؛ مـسـألـة
ــاً( أم )الكــولـيــرا(، علـي )هل كــان حـبّ
أحـمــد بــاكـثـيــر، أو لــويــس عــوض، أو
صلاح عبـد الـصبــور، أو عبـد الـوهـاب
الــبــيــــــاتــي، لــم تـكــن كــــــذلـك أبــــــداً.
فمعـاصـروه، الكبـار اللامعـون عجـزوا
عــن اخــتـــــــراق الـــــــوجـــــــدان، لــكــنـهــم
اسـتـطــاعــوا أن يحـتلــوا مــســاحــة في
المـــشهــــد الـــشعـــــري العــــربــي. وهــنــــا
بـــــالــضــبــط، في مـــــأســـــاة الــــســيـــــاب
وتـضافـرها مع سـحر أشعـاره ومن ثم
تـخلـله في الــوجـــدان، تكـمـن مــأســاة
بعـــض معـــــاصــــــريه الـــــذيــن ظــنـــــوا
أنفسهـم يقاسمـون السـياب شيـئاً من
هذا المجد حين رأوا أنهم مثله شركاء
ــــان في اكــتــشــــاف )الـــشعــــر الحــــرّ( إبّ
الخـمــسـيـنـيــات، بل مـنــافــســون له في
كـتــابــة أولــى قــصــائــد هــذا الـنـمــط

الجديد من الشعر أوانذاك.
يـطلّ علـينـا الــسيـاب في ذكـرى وفــاته
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السـيـاب وحـاجـتـنـا إلـيـــه

)الـيوم حين اراجـع تأثيـر الشعـراء الاخرين
فيَّ ارى أن ابـــــــا تمـــــــام وايـــــــديــث ســيــتـــــــويـل
أكثـــرهمــا تـــأثيـــراً ، وعنــدمــا اراجـع نتـــاجي
الشعـري في الفتـرة الاخيـرة خاصـة اجد أن

أثر هذين الشاعرين واضح جداً( السياب
إن تقـصـي المـــرجعـيــات الــشعــريـــة للــسـيــاب
والمــؤثــرات الأجنـبيــة ، وتحــديــدا مــا ارتبـط
بـالـشـاعـرة الإنـكليـزيـة ايــديث سـيتـويل هـو
المجـال الذي تـقصاه الـدكتور نـذير العـظمة
في كـتــــابه : بــــدر شــــاكــــر الـــسـيــــاب وايــــديـث
سـيتــويل. واقــام الفكـرة الأســاسيــة للـكتـاب
علـى اعجـاب الـسيـاب بـسـيتـويل، وتـرجـمته
مجـمـــوعـــة مـن قـصـــائـــدهـــا إلـــى العـــربـيـــة،
واشـــارته في أكـثــر مـن مـنــاسـبــة وحــوار إلــى
تأثره الكبير بهـذه الشاعرة ، وقد قال مرة :
اليــوم حين اراجع تـاثيـر الـشعـراء الاخـرين
فيَّ ارى أن ابـــــــا تمـــــــام وايـــــــديــث ســيــتـــــــويـل
أكثـــرهمــا تـــأثيـــراً ، وعنــدمــا اراجـع نتـــاجي
الشعـري في الفتـرة الاخيـرة خاصـة اجد أن
أثــــــر هــــــذيــن الـــــشــــــاعــــــريـــن واضح جــــــداً .
والطريقة التي كتبت بها شعري الآن مزيج
مـن طــــريقــــة ابـي تمــــام وايــــديـث سـيـتــــويل
بــادخــال عـنــاصــر الـثقــافـــة معـتـمـــدا علــى
الأساطيـر والتاريخ مـصحوبة بـالميثولـوجيا

في الشعر .
تــضـمـن كـتــــاب نــــذيـــــر العــظـمــــة عـن هــــذا
المــوضــوع مقــدمــة وسـبعــة فـصـــول .تنـــاولت
السياب وسيتويل في ضوء المؤثرات ، والبعد
الانـــســــانــي في شعــــر سـيـتـــــويل، والـــسـيــــاب

وسيتويل بين المسيح والموت وغيرهما .
وحــدد العـظمـة ان الــسيـاب فـضل سـيتــويل

مصادره الشعرية والمؤثرات الأجنبية
السياب وايديث سيتويل

هي رد فـعل المبــدع علـى نمـوذج مـا وتجـاوزه
إلى ما يوازيه أو تفوق عليه .

امـا المــرحلــة الثــالثــة فهي مــرحلـة الابـداع،
وهـــو خلق الــشــاعــر الـنـمــوذج انـطلاقــا مـن
معـانـاته ومـضمـون تجــربته ، كمـا حـدث مع
السيـاب في قصيـدة : النهر والمـوت ، والمسيح
والــصلــب، ووفقــــا لـلعــظـمــــة فــــإن قــصـيــــدة
انـشــودة المطـر اكثـر ابـداعـا من رؤيـا فـوكـاي
بفهـم انهـا لـم تتـقيـد بـالـنمــوذج الأصل بل
حـاذته ، ان لـم تتفـوق عـليه ، امـا قـصيـدة :
النهـر والموت فـهي قصيـدة أبدعت نمـوذجها

.
وفي فـــصـل يحــمل عــنـــــوان : الــــســيـــــاب بــين
مؤثرات اليوت وسـيتويل ، قال العظمة : ان
قـصــائــد الــسـيــاب الـتـمــوزيــة تحـمل طـــابع
الشـاعرين معـاً ، اليوت من حـيث الاحتفال
بمــضـمــــون طقـــوس الخــصـب واســـاطـيـــره ،
وســيــتــــــويل مــن حــيــث طــــــريقـــــة الــتــنـــــاول
الــشعــري لـهمــا . الا ان الــسيــاب الــذي أكــد
مـؤثـرات سـيتــويل في شعـره لا يهـمل اليـوت
والشـعراء الآخـرين راسـماً بـوضوح مـسارات
هــذا التفـاعل الـشعــري والثقـافي بيـنه وبين
الآخـــريــن لفهـم انه اهـتـمـــام بـــالـتقـنـيـــة لا
بـالـرؤيـة محـتفظـاً بهـذا بـاسـتقلاله وفـرادة

تجربته .
ويتـــوصل العــظمــة الــى ان سـيتــويل تـــركت
الأثــر الأعـمق في شخــصيـته وشعــره ، ولعل
مـوقفهـا الأخلاقـي من الاسقـاطـات الـذريـة
خـاصـة والحـروب عـامــة وميلهـا الـى الحـزن
والتشاؤم جعلاها اقرب الى وجدان السياب

وسايكولوجيته ومشاعره. 

والـرمـزيــة التـي تتــداخل مع فـن الاستـدارة
وتـتـمـــايـــز عـنه، فـــالاسـتـــدارة الـــرمـــزيـــة هـي
الاشـارة الـواسعـة والمـسهبـة، والـرمـز المـفصل
المــــركـب في اطــــار قــصــصـي أو اســطــــوري أو

تاريخي .
فـضلا عن تـأثيـر ظـاهـرة الـتضـاد والتقـابل،
التي تشـبه فن الطبـاق والمقابلـة في البلاغة
العـــربـيـــة. و كـــذلـك العـنـــايـــة الـتـي بـــذلهـــا
الــسيـــاب في تنـقيـط القــصيـــدة، حيـث يكــاد
يكـون الـشـاعـر الــوحيــد في تلك المـدة الـذي
اســـتـعـــمـل عـلامــــــــات الـــتــــــــرقـــيـــم مـــثـل )-(
والـتنـقيـط المـتعــدد الأفـقي في داخـل البـيت
الـــــــشـعـــــــــري ) .... (، والأهـلـــــــــة ، وهـــي مـــن
الاســتـخـــــــدامـــــــات الــتــي ظـهـــــــرت في شـعـــــــر

سيتويل .
وتـأثـر الـسيـاب كـذلك بـالإيقـاع والمــوسيقـى
الـشعــريــة، الامــر الــذي يــذكــر بــاهـتمــامــات
سيتويل في هذا الصدد، واشار العظمة وهو
بـصدد ذكر صور تـأثر السياب بـسيتويل الى
ظــــــاهــــــرة مــــــا يـــــســمــــــى بــــــالانــكلــيــــــزيــــــة :
  Enjambmentوهـــو مـــوضـــوع يـتــصل

بتناسب الأبيات وانسجامها .
وتحـت عنـوان : ثلاث مـراحـل للمـؤثـرات في
شعـر الــسيـاب حــدد العـظمـة المــراحل الـتي
تميــز علاقــة الــسيــاب بـسـيتــويل ، ويــرى ان
المــــــرحلـــــة الأولـــــى هــي مــــــرحلـــــة المحـــــاكـــــاة
ونمــوذجهــا قــصيــدة : رؤيــا فــوكــاي . والمــراد
هنـا من المحـاكـاة غيـر الـتقليـد ، بـفهم انهـا
اسـتلهــام للـنمــوذج مـن الآلي دون تجــاوزه ،
والمــرحلـة الأخـرى مــرحلــة والمعـارضـة الـتي
تتـجلى في قصيدة انشودة اعطر ، والمعرضة

هـي مـضـمـــون القـصـيـــدة أو شـكلهـــا ? وهل
الرؤيـة الشعـرية واحـدة لكل من الـشاعـرين
. وان لــم تـكــن كـــــذلـك فــمـــــا وجـــــوه الــــشــبه

ونقاط الاختلاف ?
ويتـوصل العظمـة  الى ان مـؤثرات سيـتويل
في شعـــر الــسـيـــاب اتخـــذت اشكـــالاً عـــديـــدة
منهــا : تضـمين الـسيـاب ابيـاتـاً محـددة من
شعـر سيتـويل في قصـائده ، كـما هـو حاصل
في قـصيـدة : رؤيـا فـوكـاي. الـتي علـق عليهـا
الــسـيــــاب في الهـــامــش قــــائلا : هـــذا الـبـيـت
والأبـيــــات الـــسـتــــة الـتــي تلــيه تـكــــاد تـكــــون
حــرفيــة عنـد الـشـاعــرة الانجليـزيـة ايــديث
سـيتــويـل من قــصيــدتهــا الــرائعــة )تــرنـيمــة

السرير(.
أمــــــــا ثــــــــانـــي المــــــــؤثــــــــرات فـهـــي الـــتـقـــمــــص
والاستبطان طبقا للعظمة ، ويريد تقمص
الـــشــــاعــــر شخــصـيــــة ديـنـيــــة او اســطــــوريــــة
واستـبطــان معنـاهـا وابعـادهــا عبـر تجــربته

الآنية وعلاقتها بظروفه الحاضرة .
ومن الأمثلـة على هذا التقـمص ، قصيدة :
بــويـب أو نهــر المــوت ، الـتـي اسـتــوعـب فـيهــا
الـــسـيــــاب الأســطــــورة الـتـمــــوزيــــة في بعــــدي
الحياة والمـوت ، ومنها قـصيدة : المـسيح بعد
الـصـلب الـتي تـقمـص فـيهـا تجـربـة الــسيـد

المسيح واستبطن تجربة الصليب . 
ومــن المـــــؤثـــــرات الأخـــــرى ، فــن الاســتـــــدارة
الـزمـنيـة الـذي مــارسته ايــديث سـيتـويل في
معـظم قصـائـدهـا، لـتتجلـى هـذه الاستـدارة
عنـد الـسيـاب في أسـاطيــر الخصـب وآلهتهـا

تموز وعشتار .
وهــنـــــاك مـــــؤثـــــرات أخـــــرى مـــثل الإشـــــارات

علـــى الـيــــوت مع انهـــا مـن زاويـــة اتجـــاههـــا
الـشعـري العــام لا تتـخطـى معــالم اتجـاهه،
فـهي مـثلا تعـتمــد علــى الــرمــز والأسـطــورة
ومقـــــــابلات الأضــــــداد والحــــــوار والإشــــــارات
الـديـنيــة والأدبيــة . وذهب العـظمـة الـى ان
المـهتـمين بـشعـر الــسيـاب لـم يتــوقفــوا عنـد
مــصـــــادر مـــــوحــيـــــاته وتـكـــــويــنه. ويــبـــــدو ان
العــظــمـــــة  بحـكــم معـــــرفــته الــــشخــصــيـــــة
بــالــسيــاب وشـــراكتـهمــا في حــركــة الحــداثــة
الـشعـريـة تـوقف كـثيـرا عنـد شعــره ومصـادر
الهامه واجتهد في الكشف  عن مدى علاقة
وتـأثـر الــسيـاب بـأيــديث سـيتــويل واليـوت .
مـتعرضـا للبعـد الانسـاني في شعـر سيـتويل
وتقـنـيـــاتهـــا الفـنـيـــة ، ولجـــأ العـظـمـــة الـــى
المــوازنــة بـين الـيــوت وسـيـتــويل ، فـيــرى : ان
اليـوت عبر عن الـسقوط الروحـي للحضارة
الغــــربـيـــــة في ثلاثـيــته الــــشعــــريــــة : الأرض
الخراب . والـرجال الجـوف ، وأربعاء الـرماد

.
أمــا ايــديـث سـيـتـــويل فقـــد زادت علــى هــذا
الـــــسقـــــوط الـــــروحـــي سقـــــوطـــــا آخـــــر هـــــو
الــــسقـــــوط الأخلاقــي في ثلاثـيــتهـــــا : ثلاث
قـصــائـــد للعـصــر الــذري ، الـتـي تـضـمـنـت :
مرثية نواح للشروق الجديد ، وظل قابيل .
واغنية الوردة التي نـشرت جميعا في أعقاب
الحرب العالمية الثـانية بعد سقوط القنابل

الذرية الأميركية على اليابان .
وتـــســـــاءل العــظـمــــة ـ وهــــو بــصـــــدد تقــصـي
مـــؤثــــرات شعـــر سـيـتــــويل في الــسـيـــاق ـ عـن
الكيفية التـي تجلت بها مؤثـرات سيتويل ?
وهل تـكـمــن في المعــــانـي أو في الــصــــور ? هل

الحقّ في الاعتـراض على هذا. فحين
تعجن بـدر الرومـانسي ببـدر الواقعي
ببـدر الـتمــوزي ببـدر الــذاتي يـتجلـى
أمامك السياب هذه المرة وليس بدراً،
ــر، الــسـيــاب شــاعــر الــرؤيــا، والمـتـبـصِّ
والـرائي، كشـّاف الأسرار، ومـستكشف
الــــــطــــــــــــرق. ومــــــــــــا كــــــــــــان كــــــــــــذلــك
بـالأيديولوجيا: سواء أكانت شيوعية
أم قــومـيــة، بـل بكـتــابــة مــا في الــدم.
ــــة مــــا في الــــدم رمــت بــبــــدر في كــتــــاب
أحـضـان جـيكـور )جـيكــور أمي( الـتي
)تمتـد حتـى حـدود الخيـال(، وبـويب
)غابة الدموع(، و)باب الموت الخفيّ(،
وبــــــاب الحــيــــــاة لمــــــا فــيـه مــن )مــــــاء
وأسماك وزهر( استنزل السياب على
صفحـته وفي أعـمــاقه القـمــر، وصــار
يخــوض في مــاء  بــويـب تــواقــاً إلــى

الأسرار في صلصلة الحصى.
كم نحن بحـاجة إلـى السـياب، شـاعر
الـرؤيـا، والمـتبـصـر، والــرائي، وكـشـّاف
الأســـرار، ومــسـتـكـــشف الــطـــرق. كـم
نحـن بحــاجــة إلــى محــو الأمـيــة في
الـشعر بـدروس السيـاب الشعـرية. كم
نحــن بحــاجــة إلــى )عـيـنـــاك( أيهــا

السياب.
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بـصــورة حــزيـنــة دومــاً. يــطلّ علـيـنــا
جنـازةً يحـدوهـا علـي السـبتي في جـوّ
مـاطر راعد، في بـصرة غائمـة وكئيبة.
يمـتـــزج شـتـــاء الجـنـــازة بــشـتـــائـنـــا
الــراهـن، مع أنه صـيف لــديّ هـنــا في
أسـتــرالـيــا، وصـيـفهــا أيــضــاً مــاطــر
وراعـــــــد، ولـعـل الــبـــــــروق والـــــــرعـــــــود
المــذخـــورة تعـــاود كلَّ عــام تــذكـيــرنــا
بــاليـوم الـرابع والعـشـريـن من كـانـون
الأول 1964: يــوم وفـــاته. بــدت بــوادر
شهــر كــانــون الثــاني مــاطــرة وراعــدة
حتى كأن الطبيعة تُحيي معنا ذكرى
الشـاعـر العظـيم.ومع هـذه الإطلالـة
الحزينة، للسيـاب إطلالة ثانية تبدو
هي الأهم في مـشهد حياتنـا الراهنة.
ــاً إذ مــا زال الــسـيــاب يهـتف بـنــا نـصّ
روحياً أمـيناً لبصيـرة الباطن، ما زال
يحـتـجّ علـــى ولعـنـــا بـبـيـــان الخـــارج،
وينـعي علـينـا نــسيــان بيـان الــداخل.
يطلّ السيـاب روحاً صحيحة وجسداً
معـتلاً، متحـزباً مـزيَّفـاً افكـار الخارج
ومـؤمناً راسخـاً بأفكـار الداخل. يطلّ
مــتـعـــــــدداً في أغـــــــراضـه، وواحـــــــداً في
جوهره.تمسك السياب برؤياه، وبهذا
الـتمــسك كـتب قـصــائــده العـظـيمــة.
الـتـمــسك بــالــرؤيــا هــو المـبــدأ الأول
ــــة القــصــــائــــد الــــذي يــضــمــن كــتــــاب
الحقـيقيـة، ومـن هنـا كــانت )أنـشـودة
المـطــر( مثــالاً مـعتــرفــاً به بــالإجمــاع
علـى الحـداثـة الحقـيقيـة في الـشعـر،
فيمـا ظلت الحـداثـات الأخـرى محلّ
تـنازع وخلاف. الـرؤيا الـشعريـة تعني
إشـراك الـذات وبـصيـرتهـا النـافـذة في
قــــراءة الحــيــــاة وكــتــــابــتهـــــا، وتعــنــي
التطلع إلى الـوجدان المرهف، وتعني
تـســريح القـصيـدة مـن قيـود سـابقـة،
أيـديـولــوجيـة ولغـويــة، واستـشـرافهـا
آفــاقــاً مـتحــررة، إنهــا تعـنــي الكـثـيــر
الذي عبّر عنه الـسياب في )القصيدة

والعنقاء( فقال:
جنازتي في الغرفة الجديدة

تهتف بي أن أكتب القصيدة،
فأكتبُ

ما في دمي وأشطبُ
حتى تلين الفكرة العنيدة.

هـــذه الكـتــابــة هـي الـتـي تـفكّ قـيــده
لـيفلـت مـن حـضـن الأيــديــولــوجـيــا.
فالسياب لم يكن شيـوعياً ولا قومياً.
وللمؤرخ وكاتب السيرة الذاتية فقط
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عبد الوهاب الشيخلي
ســألـت الــسـيــاب عـن رأيه في بعـض
الــــشعــــراء الــــذيـن يــــزاولــــون نــظـم
الـــشعــــر الحــــر في لـبـنــــان فــــأجــــاب
قـائلاً: هنـاك يوسف الخـال وخليل
حاوي والـشاعـر السـوري أدونيس -
مـا النتـائج التي تـوصلت إليـها من
خلال اشتـراكك في تـلك الأمسـية?
لقـــد ثـبـت لـي أن الــشعـــر العـــراقـي
الحــر متقـدم علـى الـشعـر الحـر في
الــوطـن العـــربي مـن حيـث الكـميــة
والجــــــودة. وبعـــــد أن انــتهــيــنـــــا مــن
الأسـئلة والأجـوبة الخـاصة بـسفره
إلـى لبـنان. سـألته عن رأيه بـديوان
)قـــرارة المـــوجــــة( للـــشـــاعـــرة نـــازك
المـلائــكـــــــــة فـقـــــــــال بـعـــــــــد أن أشـعـل
سـيجـــارة جـــديـــدة: نـــازك المـلائكـــة
أكبـر من ديـوانهـا!! ثم أردف قـائلاً:
لاحظـت أن الشـاعرة نـازك الملائـكة
لم تـــدخل بعـض قـصــائــدهــا الـتي
نـــشـــــرت في الـــصحـف والمجلات. في
ذلك الـديـوان. مـثل: النهـر العـاشـر
وشجـرة القمر وسواهما. ومع ذلك
فــأنــا أعـتقــد بــأن القــارئ لـن يفـهم

الشعراء في مرآة السياب
شعــارات سـيــاسـيــة تـصـلح مقــالات
افـتـتـــاحـيـــة لـلجـــرائـــد الـيـــومـيـــة.
ووجـــــــدت في عـــــــدد مــن قــــصـــــــائـــــــد
الـشـاعــر بلنـد الحيـدري مـا أثـار فيَّ
الــــرغـبــــة في إعــــادة قـــــراءتهــــا. أمــــا
سعــــــدي يــــــوسف فــيـعجــبــنــي مـــنه
الطـابع الريفي في شعـره وأتوقع له
الكـثيـــر من الـنجــاح. أمــا الـشــاعــر
مـــوســـى الـنقـــدي فـــإنـنـي أتـــوقع له
بعـد شيء من التـوجيـه أن يكون في
طلـيعــة الــشعــراء في العــراق. وقــال
السيـاب عن الشاعـر العظيم أحمد
شـوقي إنه أحيـا الديـباجـة العربـية
المــشــرقـــة. ووضع الــشــاعـــر محـمــد
مهدي الجـواهري في مرتبـة المتنبي
وأبي تمـام. واتهم بدر شاكر السياب
الـــشــــاعــــر كــــاظـم جــــواد بـــــالهـيــــاج
والتقلـيد فمـا كان من هـذا الشـاعر
إلا الـــــــرد عـلـــيـه بـقــــــســـــــوة واتـهـــمـه
بـــالعـمــالــة والـتــذبــذب ، فـــرد علـيه
السيـاب رداً مناسباً ورسمه بأسلوب
كـاريكـاتـوري وأجــاد في رسمه. وبعـد
سـنــوات مـن رحـيل الــسـيــاب حـظـي
بمكـانـة مـرمـوقــة في ميـدان الـشعـر

الحر.

بعض الـقصائـد في ديوانهـا الأخير
إلا بعد القـراءة الثانـية أو الثـالثة!
وهــنـــــا ســـــألــته عــن أنـــــواع الــــشعـــــر
المتـداول في الـوطـن العـربـي فقـال:
هـنــــاك شعــــر تـعجـب بـه أول وهلــــة
ويزداد إعجابك به على مر الزمن.
وهـــذا هـــو أرفع أنـــواع الــشعـــر وهـــو
نــادر الــوجــود. والـنــوع الـثــانـي مـن
الشعـر هـو الـذي لا يعجـبك للمـرة
الأولـــى ولكـنـك تعجـب به عـنـــدمـــا
تقـرأه في المــرة الثــانيــة أو الثــالثـة..
وشعر نـازك الملائكة من هذا النوع.
وهــــو الــــشعــــر المـتــــوســط الجــــودة.
وأردف قــائلاً: وهنـاك نـوع آخــر من
الـشعـر الـذي يـبهــرك عنـد قــراءته
لأول مــرة ثم يفقـد بــريقه وقيـمته
بمـــرور الـــزمـن. وهـــذا هـــو الـــشعـــر
المـزوق البراق الفارغ الذي لا معنى
له.. وبــنــــــاء علــــــى طلــب مــنــي راح
يــــــســـتـعـــــــــرض بـعـــــض الــــــشـعـــــــــراء
المعــروفـين فقــال عـن عبــد الــوهــاب
الــبــيـــــاتــي: بعـــــد أن قـــــرأت ديــــــوانه
الأخير )المجد لـلأطفال والزيتون(
وجـدته يميل إلـى التكـرار ويلاحظ
أن الكـثيــر من قـصـائــده عبــارة عن


